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فنانون ومثقفون رافضون وآخرون مؤيدون والوزيرة في صدمة

 تونس - أقرت شـــيراز العتيري وزيرة 
الثقافة التونســـية فتح باب الترشـــحات 
لمنح تراخيص استثنائية جديدة محددة 
الزمن لإكمـــال تصوير الأعمـــال التلفزية 
التونســـية الخاصة بشـــهر رمضان وفق 
شـــروط مضبوطـــة. وذلك بعد تنســـيقها 
مع رئاســـة الحكومة التونســـية ووزارة 
الصحـــة والداخلية والجهـــات المتدخلة 
وممثلين عن شـــركات الإنتاج الســـمعي 

البصري والمؤسسات التلفزية.
مـــن  مجموعـــة  الـــوزارة  واتخـــذت 
التدابيـــر الوقائيـــة الصحيـــة التـــي تم 
ضبطهـــا بالتعـــاون مـــع وزارة الصحة 
الأخرى  المصالـــح  ومختلف  العموميـــة 
لإســـناد رخـــص تصوير جديـــدة لفائدة 

شركات الإنتاج.

إجراءات استثنائية

كثيرة هـــي الإجراءات التـــي أقرتها 
وزارة الثقافة لحماية فرق العمل الدرامية 
فـــي مختلـــف المسلســـلات، بدايـــة من 
الممثلين إلى التقنييـــن وكل المتدخلين 

في صناعة العمل.
من الإجـــراءات التي ذكرتهـــا وزيرة 
الثقافة التونســـية أن الفنيين والتقنيين 
والممثلين ســـيوضعون فـــي الحجر إما 
الذاتـــي أو فـــي مراكـــز خاصة وســـيتم 
الأمـــر من خلال مراقبة أيضا بالتنســـيق 
مع الشـــركات المنتجة ووزارة الداخلية 

وزارة الصحة.

وحـــددت وزارة الثقافـــة التونســـية 
التزامـــا بينهـــا وبين الجهـــات المنتجة 
يتضمن بنـــودا والتزامـــات، حيث يلتزم 
المنتجـــون إضافة إلـــى الحجر الصحي 
لفـــرق العمل بأن لا يتجـــاوز عدد الأفراد 
10 أشـــخاص في الأماكن المغلقة، إضافة 
إلـــى احتـــرام التباعـــد، وتعقيـــم أماكن 
التنفيذ وتوفير المستلزمات من كمامات 
ومعقمـــات، إضافة إلـــى التقيد بروزنامة 

التصوير والأماكن والتنسيق مع الجهات 
الحكومية بشكل متواصل.

كمـــا تركـــت وزارة الثقافـــة المجال 
مفتوحـــا حـــول الطوارئ التـــي يمكن أن 

تستجد وتؤثر على هذا القرار.

الرافضون والمؤيدون

فتح الباب لإســـداء رخص اســـتكمال 
تصويـــر الأعمـــال الدراميـــة المخصصة 
لشـــهر رمضان، رغم توضيحات الوزارة 
واشتراطاتها حوله فقد خلق جدلا كبيرا 
في الســـاحة الثقافية التونسية، ممثلون 
كثيـــرون اعتبروا القرار يرقـــى إلى نوع 
في حق كل المتدخلين في  من ”الجريمة“ 
صناعـــة الأعمال الدراميـــة، معتبرين أن 

الوزارة رضخت لضغوطات المنتجين.
أكثـــر الآراء حـــدة كانت مـــن الممثل 
والمخرج التونســـي عاطف بن حســـين 
الذي قال ”لن أســـمح بإرســـال الممثلين 
والتقنيين إلى الموت إرضاء لهذه المافيا 
التعيســـة والتي تعيش آخـــر أيامها. إن 
الترخيص لهم لاستكمال مسلسلاتهم في 
ظل هذه الكارثة العالمية هو تماما كالذي 

بعث بشبابنا إلى سوريا للموت“.
ودعا بن حســـين الممثلين إلى التزام 
بيوتهم والحفاظ علـــى صحتهم وصحة 
عائلاتهم. مضيفا ”كلنـــا نمر بأزمة وفي 
كل الحالات لن تنالـــوا حقوقكم كالعادة، 

ولن تحل أزمتكم باستكمال التصوير“.
وكان لعـــدد كبيـــر من المســـرحيين 
آراء رافضـــة لهـــذا القـــرار معتبرين أنه 
”يعرض حيـــاة العاملين للخطـــر“، تقول 
المسرحية التونسية سهام عقيل ”يعني 
انتهـــت مشـــاكل كل الفنانيـــن ومشـــاكل 
الشعب التونسي، ليبقى مستحقا لترفيه 
بمسلسلات رمضانية بلا قيمة وتضحية 

بحياة القائمين عليها“.
ولم يقف الأمر عند العاملين في قطاع 
المســـرح والســـينما والدراما، بل أيضا 
الكثير مـــن المثقفين والكتـــاب اعتبروا 
أن المسلســـلات ليســـت أولوية وليست 
حاجة حياتيـــة ملحة ليتم الترخيص لها 

باستكمال التصوير.
فـــوزي  التونســـي  الكاتـــب  ويقـــول 
الديماســـي ”وزيرة الثقافة فشلت في أول 
امتحان. فالثقافة أخلاق وخطاب مشـــرق 

قبل أن تكون مكتبا وسيارة ووجاهة“.
بينما يشـــدد آخرون على أن الدراما 
يجب أن تخـــرج من رمضان، وتكون على 

مدار العام لا موسمية.

ويرى أغلب الرافضين لهذا القرار أنه 
يعرض حياة العاملين في الدراما للخطر، 
ورغم اشـــتراطاته الوقائيـــة فإنه يعتبر 
خرقـــا واضحـــا لحالة الحجـــر الصحي 
العام التي تعيشـــها تونس، والتي طالت 
أغلـــب القطاعات. حتـــى أن بعضا منهم 
يتندّر على شـــبكات التواصل الاجتماعي 
بـــأن ”ممثلين مـــن قامة روبـــرت دينيرو 
ملتزمون ببيوتهم وأدعيـــاء التمثيل في 

تونس يواصلون التصوير“.
فـــي جهة أخرى هناك مـــن يؤيد قرار 
عودة التصويـــر، حيث يتســـاءل هؤلاء: 
لمـــاذا لم يتكلـــم ولا ممثـــل ولا تقني من 
المشـــاركين فـــي الأعمـــال الدرامية هذا 
العام؟ معتبريـــن أن الرافضين للقرار هم 
فقط يصـــدرون مواقف مشـــخصنة، فهم 
ليســـوا موجودين في الأعمـــال الدرامية 
الجديـــدة، ولذلـــك فإن إيقـــاف التصوير 

وكأنه نوع من ”التشفي“ أو ”الغيرة“.
ورأى البعض أن اعتبار المسلسلات 
والأعمال الفنية مجرد تســـلية بلا فائدة 
هـــو مس من الجهد الفني، الذي حتى مع 
تفـــاوت القيمة من عمـــل لآخر يبقى عملا 
فنيا، والفن من ركائز الثقافة والحضارة، 
مندديـــن بتعمّد الحط من الفـــن والثقافة 
في كل مـــرة يثار فيها جـــدل حول الفعل 
الثقافـــي الـــذي يبقـــى ”الحصـــن الأول 
للإنسان التونســـي المنفتح والمتسامح 
والذي يحـــب الحياة والجمال والحرية“. 
ونلفـــت أنه لـــم تصدر إلـــى الآن آراء من 

الممثليـــن الذين لهم أعمال لم تســـتكمل 
التصويـــر، ولا من المنتجيـــن المتهمين 
فـــي  بالعامليـــن  ”يتاجـــرون“  بكونهـــم 

القطاع.

صدمة وتوضيح

لم يقـــف الجدل في حـــدود المثقفين 
والفنانيـــن الأولـــى بالنقـــاش فـــي هكذا 
قضايا، بل طال مؤسسات الدولة الإدارية 
والسياســـية. فقد علق النـــوري اللجمي، 
رئيس الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 
الســـمعي البصري، باستغراب على فتح 
الترشـــحات لمنح تراخيص اســـتثنائية 
لمؤسســـات الإنتاج الســـمعي والبصري 

لاستئناف تصوير الأعمال الدرامية.
وشـــدد اللجمـــي على جديـــة الخطر 
المتعلق بانتشار عدوى فايروس كورونا، 
معلقا بأنه كان من الأجدر لوزارة الثقافة 
التشـــاور مـــع الهيئة لأن لهـــا تدخل في 

الإنتاج السمعي البصري.
والمثيـــر فعلا هو آراء السياســـيين 
خاصـــة من المحســـوبين على الإســـلام 
السياسي، فنجد مثلا النائب عن ائتلاف 
الكرامة المتشـــدد رضا الجـــوادي ينعت 
موجها رسالة  الثقافة حرفيّا بـ“الدعارة“ 
حادة إلى وزيرة الثقافة يقول نصها ”إلى 
وزيـــرة ما يُســـمّى بالثقافـــة الزمي دارك 
وحوّلـــي ميزانيـــة التفاهات إلـــى وزارة 
الصحة. كفـــى انحرافا وتَدميرا للأخلاق 

وتضييعـــا لأموال الشـــعب“. دكتور آخر 
يعيش في فرنســـا راح يكتـــب يوميا عن 
صـــوت وزيـــرة الثقافـــة الرخم مـــن آثار 
التدخين والســـكر، ومناديا بإلغاء وزارة 

الثقافة.
حجـــج هـــذا الطيف من المتشـــددين 
لاقت رواجا عند البعض معتبرين الثقافة 
نوعا من الترف، ورغم أن الوزارة خفضت 
نشاطها كليا، رغم أن المثقفين والفنانين 
كانـــوا أول مـــن تصـــدى لحالـــة الحجر 
بالعروض الرقميـــة إلا أنهم يبقون دائما 

محل اتهام أخلاقي.
ومن جهتها، أوضحت وزيرة الثقافة 
شـــيراز العتيـــري أن مـــا أقرتـــه الوزارة 
ليس قرارا بل ســـتتم دراسة المطالب في 
مرحلـــة أولى والتثبت من مدى احترامها 
للإجـــراءات التي أقرتهـــا وزارة الصحة 
في هذا الغرض. وبصدمـــة كبيرة عبرت 
العتيـــري عـــن دهشـــتها مـــن الدعـــوات 
المناديـــة إلى التّخلي عـــن وزارة الثقافة 
خلال الفترة الحالية وتحويل ميزانيتها 

إلى صندوق مكافحة كورونا.
وأكدت العتيري أن للوزارة سياســـة 
ثقافية تعمل على إرسائها وسيتم الإعلان 
عنها فـــي القريـــب، كما ســـتكون هنالك 
مرافقة للمشـــاريع مع الهياكل المتداخلة 
في المجال لإرجـــاع الديناميكية للثقافة، 
لافتـــة بالمناســـبة إلـــى وجود تماســـك 
كبيـــر بين المتدخلين مـــن المبدعين إلى 

الشركات إلى دور الثقافة.

وجاء في بلاغ توضيحي من الوزارة 
أن قرار تعليق التراخيص كان شاملا وقد 
اتخذ مباشرة بعد إقرار الحجر الصحي، 
حرصا من وزارة الثقافة على ســـلامة كل 
التونســـيين والتونســـيات العاملين في 

القطاع.
أمـــا الإعلان عن إمكانية الاســـتجابة 
المشـــروطة لطلـــب اســـتئناف الأعمـــال 
الرمضانية فهو اجتهاد مدروس لا يخرج 
عـــن مقتضيات الحجر الصحي الشـــامل 
والاســـتثناءات المحدودة التي تستجيب 
المعاييـــر  وفـــق  ومتطلباتـــه  لشـــروطه 
والقواعد المقررة مـــن الهيئات الصحية 

ذات النظر.
ولفت البيـــان إلـــى أن وزارة الثقافة 
اتخذت هذا القرار بغاية مرافقة العائلات 
التونســـية والأخذ بعين الاعتبار لظروف 
الحجر الصحي فـــي صورة تواصله إلى 
غاية شهر رمضان، وسعيا إلى التخفيف 
من وطأتـــه على التونســـيين وتحفيزهم 

على أن يلزموا بيوتهم.
كما وضـــح البيـــان أن إمكانية قبول 
مطالب استئناف التصوير مخصص فقط 
لجزء يســـير من الأعمال الرمضانية التي 
وقع تصويـــر أغلبها ولم يتبـــق منها إلا 
بعض المشـــاهد، وهي إمكانية مشروطة 
بتدابير صحية صارمة اتخذت بالتشاور 
والتنســـيق مع وزارة الصحـــة ينتج عن 
مخالفتهـــا إلغـــاء الترخيـــص دون تردد 

والإيقاف الفوري للتصوير.

هل الدراما ضرورية في رمضان

ــــــول الملفات للنظر في منح  منذ إعلان وزارة الثقافة التونســــــية البدء في قب
رخص اســــــتكمال تصوير استثنائية لبعض الأعمال الدارامية، انطلق جدل 
كبير انخرط فيه مثقفون وغير مثقفين على حد ســــــواء، بين مرحب ورافض، 
ــــــكل أســــــبابه وحججه، بينما وكمــــــا جرت العادة لم يفوّت الإســــــلاميون  ول

الفرصة للإدلاء بآراء غريبة بعض الشيء.

جدل كبير يرافق عودة الدراما التونسية للتصوير

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

منحـــت  ســـيرة  بعـــد   – المنامــة   
عوالـــم العمـــارة العالميـــة جمالياتهـــا 
وملامحها، وكرســـت موضـــوع الهوية 
فلسفة تصميمية فريدة، رحل المعماري 
العراقـــي والفنـــان التشـــكيلي والكاتب 
بفيلســـوف  الملقب  الجادرجي،  رفعـــت 
العمـــارة، الجمعـــة فـــي لنـــدن، وبذلك 
يودع العالم واحدا مـــن أبرز معمارييه 
ومنظري عمارته، الذين أثروا الجماليات 
الهندسية والتصميمية بفرادة ما قدموه 
من منجـــزات، والذين منحوا الفلســـفة 
المعماريـــة رؤى عميقة تتناول التركيبة 
الاجتماعيـــة – العمرانيـــة، ومســـاءلات 

الهوية وغيرها.
وأكدت الشـــيخة مـــي بنت محمد آل 
خليفة رئيســـة هيئة البحريـــن للثقافة 
لفيلســـوف  الرحيـــل  هـــذا  أن  والآثـــار 
العمـــارة، هـــو وداع آخر لجيـــل عريق 
مـــن المعماريين الذين أسســـوا هويات 
بصريـــة ونظريات معمارية فريدة، فبعد 
محمد مكية وزهـــا حديد، يغادرنا اليوم 
رفعـــت الجادرجي، الذي صدّر فلســـفة 
العمـــارة من الوطن العربـــي إلى العالم 
كلـــه، مراهنـــا علـــى الأصالـــة والهوية 

كتعبير عالمي وفلسفي.
وأضافـــت خليفة ”أمام هـــذا الفقد، 
الـــروح  هويـــة  هـــو  المعمـــار  يبقـــى 
والأوطـــان، وهو ما نعـــول عليه لذاكرة 
أولئـــك الذيـــن كرســـوا أعمالهـــم بـــكل 
محبـــة وجمال في أوطاننـــا. إن المنامة 
التاريخية التي نســـج فيها الجادرجي 
هندســـته ومعماره ســـتبقى وفية لهذا 

لفلســـفته  وحافظة  التاريخـــي،  الرمـــز 
ومعماره“.

مبينـــة أن الجادرجي يتبنى الحفاظ 
علـــى الأصالة وهويات المـــدن، وهو ما 
شـــكل مســـعى حقيقيا وفريدا في مسار 
حياتـــه عبـــر الإنجاز والحفـــاظ على ما 

أنجز كذاكرة وطنية للشعوب.
وقد أشـــارت هيئة البحرين للثقافة 
والآثـــار عبر ”نداء المنامـــة“ في فبراير 
الماضـــي إلى اســـتراتيجيتها للاعتناء 
والحفـــاظ علـــى المكونـــات التاريخية 
التي تنفـــرد بهـــا المنامـــة التاريخية، 

مشـــيرة عبر الخريطـــة التي دشـــنتها 
آنذاك إلى مســـار ثقافي يســـرد حكايات 
هـــذه  تحتضنهـــا  عالميـــة  معماريـــة 
المدينة منذ تشـــكل ملامحها وتراكيبها 
العمرانية، وقد أشـــارت إلى فيلســـوف 
العمارة الجادرجـــي وأعماله باعتبارها 
مكونا أصيلا للتـــراث الحديث، وذاكرة 
هندســـية فريدة، وذلك من خلال ”عمارة 
شـــارع  امتـــداد  علـــى  الواقعـــة  أوال“ 
ســـينما  مقابـــل  وتحديـــدا  الحكومـــة، 
مـــن  عـــدد  مـــن  وبالقـــرب  القصيبـــي، 
الملامح الهندســـية الأخرى من تصميم 

المعمـــاري العالمـــي محمـــد مكية. وقد 
اتخـــذ الجادرجـــي مـــن البحرين إحدى 
المحطـــات التـــي قـــدم فيهـــا أعمالـــه 
ونظرياتـــه ومفاهيمه التصميمية، وذلك 
خلال تقلده رتبة أســـتاذ زائر للعديد من 
المدارس الهندســـية فـــي الفترة ما بين 
العامين 1983 و1992، حيث تنقل ما بين 
جامعـــات العراق ومختلـــف دول العالم 
من بينهـــا: البحريـــن، لبنان، ســـوريا، 
والولايات  النرويـــج  إنجلتـــرا،  تونس، 
المتحـــدة الأميركيـــة، وذلـــك لمناقشـــة 
العديـــد من المفاهيم المتصلة بفلســـفة 
الفـــن، الأنثروبولوجيا، علـــم الاجتماع، 

والعلوم البيولوجية والفلسفة.
يعتبر المعمـــاري رفعت الجادرجي 
نموذجـــا للالتـــزام بالهويـــة المعمارية 
الوطنية، وقد شـــكل خلال ســـيرته إرثا 
متكاملا يؤكد إسهام العمارة في صياغة 
هويـــات المدن والأوطـــان، حيث وصف 
العراق رحيله بالقول إن ”فن العمارة في 
العراق والعالم يفقد رئته الحديثة التي 
تنفســـت حداثـــة وجمالا، حيـــث مارس 
الجادرجـــي العمـــارة بوصفهـــا وظيفة 
إنســـانية وجماليـــة وهبهـــا كل حياته، 

عاملا ومنظرا“.
 ومن أهـــم أعماله: نصـــب الجندي 
المجهـــول الأول فـــي ســـاحة الفردوس 
(1958) وقاعدة النصب التي أقيم عليها 
نصب النحات جواد سليم لاحقا، مبنى 
المجمع العلمـــي العراقي (1966)، مبنى 
 ،(1966) الوطنيـــة  الصناعـــات  اتحـــاد 
مصرف الرافديـــن (1969)، بناية البريد 

المركـــزي فـــي الســـنك (1970)، مبنـــى 
مجلس الوزراء العراقي (1975) وغيرها.
كما يصنف الجادرجي كمعماري من 
طراز خاص، ويوصف باعتباره عبقريا 
في المعمار خصوصا وأن أعماله تحمل 
رمزيات عدة تتوغل في ذاكرة الشعوب، 
الاجتماعية  المستويات  كافة  وتحتضن 
والفئـــات، كما أنها تجســـد شـــواخص 
بصرية شـــاهدة علـــى حداثـــة العمارة 

العربية.
الجادرجي  دعـــا  فلســـفته،  وحـــول 
خـــلال حياتـــه إلـــى إعـــادة التفكير في 
العمارة، قائلا إن ”العمارة ليســـت طرز 
مبان نســـكنها، إن مفهومهـــا يدل على 
كونها كيان يشـــاركنا العيش والوجود 
والمعرفة، وأثريا قابلا للتغيير والتقدم 
والتجـــدد وابتكار عالـــم ممكن، يبدأ من 

التاريخ ليطل على المستقبل“.
وإلى جانب اشتغاله في العمارة، قدم 
الجادرجي العديـــد من الأعمال الكتابية 
تنظيـــرات  تحمـــل  التـــي  والمؤلفـــات 
ومفاهيم حول العمارة والفن التشكيلي، 
من بين كتبه: ”شارع طه وهامر سميث“ 
(1985) والذي يتنـــاول تحليلا للظواهر 
المعمارية وفقا لنظرية المادية الجدلية، 
 (1991) ”الأخيضر والقصـــر البلـــوري“ 
وهو أحـــد مؤلفاته فترة ســـجنه والذي 
يتنـــاول بنيـــة عقليـــة جدليـــة تكـــرس 
مجال العمارة مدخلا لدراســـة المجتمع 
وتركيبته الاجتماعية والنفســـية، ”مقام 
الجلـــوس فـــي بيت عارف آغـــا“ (2001) 
ويقدم من خلاله دراسة تحليلية للعلاقة 

التي يمارسها الفرد الإنسان عند تحديد 
هويته وتركيبتها مـــن خلال تعامله مع 
مـــا يتم صنعه من أثـــاث منزلي وأبنية، 
”دور العمـــارة فـــي حضارة الإنســـان“ 
والذي يشـــرح آفاقا لفهم أهمية الرسالة 
تقدمهـــا  التـــي  والإنســـانية  الثقافيـــة 
العمـــارة، ويعتبر هذا الكتاب من طليعة 
الدراســـات التـــي تناولت العمـــارة فنا 
ورســـالة. كما كتب العديد من المؤلفات 

الاخرى.

وضمن اشـــتغاله على حفظ الذاكرة 
حرص الجادرجـــي على توثيق المعمار 
العراقـــي عبـــر الصـــور الفوتوغرافية، 
وضم أرشـــيفه الخاص عشـــرات الآلاف 
منها، ففـــي حين كان والده السياســـي 
كامـــل الجادرجـــي مـــن رواد التصوير 
فـــي العراق ممـــن انهمكوا فـــي توثيق 
الحياة اليومية، انشغل الابن رفعت في 
توثيق المعمـــار، وضمّن صوره توثيقا 
للعديد من الأبنية والتصاميم الهندسية 
لمعمارييـــن آخريـــن، لم تعـــد أعمالهم 

موجودة اليوم.

جولة بحرينية مع  فيلسوف العمارة العراقي رفعت الجادرجي

ر فلسفة 
ّ

معماري صد

العمارة من الوطن العربي 

إلى العالم كله، وترك 

العديد من المؤلفات في 

العمارة والفن التشكيلي

أيها الممثلون كلنا نمر 

بأزمة ولن تحل أزمتكم 

باستكمال التصوير

عاطف بن حسين

معماري من طراز خاص


